
ُ(2)ُ(الوجودهُُ)وحدةُ ُفيُاللهُُالفناءُ 

ُ...ُوبعدهُال ُوُ ُنُ مُ هُوُ صحبهُهُوُ آلهُوُ ُاللهُُعلىُرسولهُُالسلامُ وُ ُالصلاةُ وُ ُللهُُالحمدُ 

 افتقار  وَ  بالل   استغناء    العدد  ف  وَ  المعرفة   صح   ََ لَ ) هارون الواسطي: زيد بن  يَ ل  وَهوَ  :السادسُ ُالقولُ 
 العدد   صحو   أمارات   نْ م   الستغناءَ وَ  الفتقارَ  ا أن  بهذَ  الواسطي   أرادَ ) ه:بقول   يري  ه القششرحَ وَقدْ ، (إليه

له  ح  ص  يَ  يفَ كَ ، فَ  معرفة  ف   و  مَْ  ف  العار  وَ ه، صفاَ   نْ ماا م  ، لأنّ  على مَا كانَتْ عليه هرسوم   بقاء  وَ 
 .(1)!(؟ذلك

 الستغناءَ وَ  الفتقارَ  ه أن  معنى كلام  ، وَ الوضوح   نَ م   الواسطي بشيء   قولَ  شرحَ  القشيري   إن   :أقولُ 
 ا يزال  مَ  ه، فهوَ مخلوقاَ  وَ  الل   بيَ ، وَ الل   بيَ ه وَ بينَ  ق  ر   فَ ي    ا زالَ مَ  الصوف   ؛ أي: أن  "الثنينية"يعني  بالل  

التي  إلى المعرفة   يصل   ه ذلكَ نْ م يزول  عندما ينماحي وَ ، وَ ه الدشرية  ذاَ  ه وَ صفاَ   ل انمحتْ وَ  َتلاشْ  لَْ  ا،صحو  
 يصلَ  أنْ  - القشيريالواسطي وَ  حسبَ  - ه، فلا يمكن  حسب زعما   الل   ه هوَ أن   يكتشف  وَ  ه يعرف  تجعل  

دة   الصوف   َ   بيَ  ق  ر   فَ ي    ا دامَ مَ  الوجود   وحدة   استشعار   إلى مرَ  ه.خالق  ه وَ ذا

 العدادة   ماا على رريقة  ه على أنّ  بنفس   شاهد   هوَ  القشيري  وَ  ه الواسطي  ا قالَ مَ  فإن   ؛أخرى جهة   نْ م  وَ 
 ا على عدم  اه عندما حث  هدمَ  ، بلْ صرحية   مخالفة   الإسلام   ا دينَ خالفَ  ماا قدْ نّ  أ، وَ ل الشرعية   الصوفية  

 َعالى: قالَ  ؛العلم  وَ  لعقل  اوَ  للدين   هدم   التي هيَ  ،الوجود   وحدة   ا عقيدةَ رَ قر  إليه، وَ  الفتقار  وَ  بالل   الستغناء  
ُي ك ون واُأ م ث ا ُثُ هُل  ر ك م  مًاُغ ي   ُق  و  ت  ب دهل  اُي س  ُت  ت  و لهو  إهن  ُال ف ق ر اء ُو  ُُّو أ ن  ت م  هذه ، وَ [83]مماد:  ل ك م {}و اللَّه ُال غ نِه

 .الوجود   دة  حْ و   عنْ  ه الصوفية  ما قالَ  كل    ها تهدم  وحدَ  الآية  

 ة  لَ ل يدقى فيها فضَ  ؛على السرائر الحق   رَ هَ ظَ ا إذَ ) ه:ا للواسطي، مفاد  أيض   هوَ  :السابعُ ُالقولُ 
ها، فلا تْ كَ لَ مَ  َعالى الأسرارَ  الحق    شواهد   اصطلتْ ) ه إذا:أن   القشيري    عندَ  ذلكَ  سدب  وَ (؛  خووف  لَ وَ  لرجاء  

 .(2)(الدشرية   بأحكام   الإحساس   بقاء   آثار   نْ م   الرجاء  وَ  اخووف  حدثان، وَ  لذكر   ى فيها مساغ  يدقَ 

ه أن   زعمَ  ، فالأول  الوجود   دة  حْ و   ية  ر  فْ ك  وَ  بخرافة   القول   هوَ  ،امعنى واحد   الرجلي يحمال   كلام  :أقولُ وُ 
، الرجاء  وَ  اخووف  و  الدشرية   ه بصفات  إحساس   ارَفعَ  ؛هفنائ   بعدَ  هبارن  وَ  على سرائر الصوف    الل   إذا ظفرَ 

 .الألوهيةَ  يستشعر   حَ أصدوَ 

                                                           

 (.141)ص ،ة القشيريةالرسال (1)
 (.06القشيري: الرسالة )(2)



 صفات   عليه شواهد   إذا تجلتْ  الصوف   ه أن  ، مفاد  مقصود   ز  غ  لْ م   المعنى بكلام   نفسَ  رَ كر    القشيري  وَ 
 ه بالألوهية  إحساس   قدلَ  الإنسان   صفات   نْ هما م  ، وَ الرجاء  وَ  كاخووف    ؛ه الحادثة  صفاَ   تْ حَ انمَ  الألوهية  
 د  د   عَ َ    الشرعيةَ  العدادةَ  لأن   ؛غاية  ا وَ فرع   وَ صلا  أ الصوفية   العدادة   على فساد   دامغ   ا دليل  هذَ ه، وَ زعما   حسبَ 
 تحويلهم إلى أراباب  ه وَ ب   فر  كإلى ال العداد   ب   رَ  عدادة   نْ م م  ه  ج  ر  ت ْ  الصوفيةَ  العدادةَ  ، لكن  العداد   ب   رَ ل   العدادَ 

 !!آلهة  وَ 

 ":الوجود   وحدة  " خرافة   نْ عَ  صور الحلاج، قالَ من للحسي بن  :ُالثامنُ ُالقولُ وُ 

َُ لا ُبهُُتُ نُ ُأُ نُ أُ  ُحُ بُ سُ ُكُ انُ حُ  بُ سُ ُُكُ ُ ُ ُانه

ُيُ صُ عهُُكُ انُ يُ صُ عهُوُ ُُيدهُيُ حهُوُ ت ُ ُكُ دُ يُ حهُوُ ت ُ  ُ(3)انه

 ا:أيض   قالَ وَ 

ُبهُاقهُهُالثهُوتهُهُ ل ُُاءهُنُ سُ ُرهُ سهُُُهوتُ سُ نُ ُرُ هُ ظُ أ ُُنُ مُ ُانُ حُ بُ سُ 

ُدُ ب ُُثُ هُ َُ اُفيه ُُُارًُاههُظُ ُههُ قهُلُ ُ  (4)بهُارهُالشهُوُ ُلهُالآكهُُةهُورُ ُصُ فيه

ُ:أقولُ 

الفناء - الوجود   م بوحدة   قوله  ف   الصوفية   نَ ه م  غير   نْ عَ   ختتلف  لَ  الحلاجَ  أن   نعرفَ  أنْ  يجب   :أولًُ
 لَ  بالعدارة   الوجود   حدة  و   ية  ر  فْ ك    نْ عَ  رَ ه عد    أن  هم ف  معظماَ  ه خالفَ م منه، لكن  ه  منهم وَ  فهوَ  - ف الل  

 .التلديس  وَ  الإشارة  وَ  التماويه  وَ  وا عنها بالتلغيز  ر  عد   وَ  يفعلوا ذلكَ  م لَْ ه  ه بها، وَ قولَ  صراحة   نَ لَ عْ أَ ، فَ بالإشارة  

ا إنكار   ه، ليسَ لَ عْ وا عليه ف  أنكر   الوجود   م بوحدة   قوله  ف   الصوفية   حقيقةَ  الحلاج   ا أظهرَ عندمَ وَ 
 :الذي قالَ  ،م، منهم أبو القاسم الجنيده لَه  كشفَ م وَ قوله   ه لحقيقة  وا عليه إظهارَ ا أنكر  إنم   ، وَ ود  الوج لوحدة  

 .(5)(ا الحلاج  نَ حَ ضَ فَ  دْ قَ لَ )

 دْ قَ ا على المسلماي، وَ َلديس  ا وَ َست  وَ  َقية   ذلكَ  ر  ه  ظْ ا منهم ل ي  كثير    لكن   ،الحلاجَ  ونَ م يعظما   ه  وَ 
 دَ نْ ع   الوجود   وحدة   على كفرية   الكلاباذي استدل    أن  مثلا   ذلكَ  إليه، فمانْ  اهنسدت   ه دونَ يذكرون أقوالَ 

                                                           

 (.122ابن عجيده: إيقاظ الهمام شرح متن الحكم )(8)
 .(215يحيى بن معاذ: جواهر التصوف)(4)
 (.215)، يحيى بن معاذ، صجواهر التصوف (5)



 أنَ  وَ ل   م  وْ الص  ))عالى: ه ََ  قول  ف  ) ه:ه بقول  لس   ذكر   دونَ  ه للحلاج  ه بقول  رَ فس  وَ  ،قدسي بحديث   الصوفية  
 .(7)الحلاج   هوَ هذا  ار  دَ الك   د  حَ أَ ، وَ (0)(هب    الجزاء  ي أنَ أ :الكدار   بعض   الَ قَ  ((،هي ب  ز  جْ أَ 

 اخوالق   بيَ  على التفريق   دَ أك   الحديثَ  لأن   ؛الدطلان   ظاهر   لذلك الحديث   الحلاج   َفسيرَ  ا بأن  ما  لْ ع  
 التحريفي ليتفقَ  ه للتأويل  على ممارست   شاهد   الحلاج   قول  ، وَ الوجود   حدة  و   لعقيدة   ا هدم  هذَ ، وَ المخلوق  وَ 
 .الوجود   وحدة   ه بضلالة  قول   معْ  لحديث  ا

الذي   بالتحاد  لَ ، وَ  ذات  ف   ذات   الذي يعني حلولَ  بالحلول   لْ ق  ي َ  لَْ  الحلاجَ  فإن   ؛أخرى جهة   نْ م  وَ 
 ، فلَا الكون   هوَ  الل  ، وَ الل   هوَ  الكونَ   أن  التي َعني   الوجود   بوحدة   ا قالَ إنم  ، وَ  ذات  ف   ذات   يعني امتزاجَ 

 إل الل. موجودَ 

َ  الحلاجَ  إن   ا:ثانيًُوُ   ه:بقول   الوجود    وحدة  ه ف  عقيدََ  بوضوح   بي 

ُبهُاقهُهُالثهُوتهُهُ ل ُُاءهُنُ سُ ُرهُ سهُُُهوتُ سُ نُ ُرُ هُ ظُ أ ُُنُ مُ ُانُ حُ بُ سُ 

ُدُ ب ُُثُ هُ َُ اُفيه ُُُارًُاههُظُ ُههُ قهُلُ ُ ُ(3)بهُارهُالشهُوُ ُلهُالآكهُُةهُورُ ُصُ فيه

ف  ا يظهر  مَ  ، فكل  متنوعة  وَ  بأشكال متعددة   مكان    كل   ه ف  بذاَ   ظاهر   الحلاج   زعم   حسبَ  فالل   
 .الإلهية   للذات   ا هي تجليات  ا، وإنم َ لهَ  حقيقي    وجودَ لَ  لال  ظ  وَ  أشداح  وَ  رسوم   هيَ  كائنات    نْ م   الطديعة  

 :هه بقول  رَ قر   نفس الأمر  وَ 

َُ لا ُبهُُتُ نُ ُأُ نُ أُ  ُحُ بُ سُ ُكُ ن اُحُ  بُ سُ ُُكُ ُ ُ ُانه

ُيُ صُ عهُُكُ انُ يُ صُ عهُوُ ُُيدهُيُ حهُوُ ت ُ ُكُ دُ يُ حهُوُ ت ُ  ُ(9)انه

، الل   ه هوَ ه أن  نفس   نْ عَ  الصوف، فذكرَ  غير    بالتحاد  لَ وَ  ل بالحلول   الوجود   بوحدة   يقول   فالرجل   
 رريق   عنْ  الوجود   وحدة    عنْ ه عبّ  ، لكن  الأخير   ف الديت  كماا  الل   هوَ  ا ف الكون  مَ  ل  ك  ، وَ الحلاج   هوَ  الل  وَ 

 الجزءَ ، وَ الوجود   وحدة   عنْ  بّ    عَ ي    الكل   لأن   ؛الجزء   عنْ  بالكل    ه التعدير  نفس   هوَ ، وَ الكل    عنْ  بالجزء   التعدير  
 .ل مجماوع واحدهي أجزاء    ها ف الواقع  مظاهرَ  أن    بحكم   ،اعنها أيض   يعبّ    

                                                           

 (.50)ص الرحمن عدد اخوالق، ، عدد(، والفكر الصوف ف ضوء الكتاب والسنة148)ص ،التعرف لمذهب أهل التصوف، الكلاباذي( 0)
 (.00) ، عدد الرحمن عدد اخوالق،الفكر الصوف ف ضوء الكتاب والسنة( 7)
 .َقدم تريجه (3)
 .َقدم تريجه (9)



نْسَانَ لَكَف ور  م د ي { }وَجَعَل وا َعالى: قالَ  نْ ع دَاد ه  ج زْء ا إ ن  الْإ   الكريمة   هذه الآية  ، فَ [15]الزخرف:  لَه  م 
 بها. يقول   َعالى منْ  الل   رَ ف  كَ   ، وقدْ الجزئية  وَ  الكلية   الوجود   بوحدة   يقول   إلى منْ  الإشارةَ  َتضمان  

َعالى؟  إلى الل   الطريق   كيفَ ) له: ا قالَ أحد   أن  وي ا للحسي الحلاج، ر  أيض   هوَ  :التاسعُ ُالقولُ وُ 
ْ : ب َ فقلت   ،أحد   الل   معَ  ليسَ وَ  اثني   بيَ  : الطريق  قالَ   نا،عدارَ   ه  دْ ش  رْ َ    نا لَْ على إشارَ   قفْ يَ  لَْ  نْ : مَ ، قالَ ي  
 :الَ قَ  ث   

ُأ مُأ ن ُاهث ُُإهلَ  يهُ ه ذاُفي أ أ نت  ُمهنُإهثباته ُحاَاك  ُ(16)ن يهُحاَاك 

بها  التي يؤمن   الوجود   وحدةَ  أثدتَ ، وَ المخلوق  وَ  اخوالق   ، بمعنى التفريق بيَ "ثنينيةالإ"نفى  فالرجل   
 ه:إل الل بقول   بأنه ل موجودَ  صراحة   نص   م، فالحلاج  م ل بعداراته  ا بإشاراته  ون عنها غالد  بّ    عَ ي   وَ  الصوفية  

 .(11)(ا ثنَي   إ ثدات   م ن حاشاكَ  كَ حاشا)، و(أحد   الل   عَ مَ  يسَ لَ )

 الذكر   عطاء: ما يفعل   لبن   قيلَ ) ه:لأبي العداس بن عطاء الدغدادي، مفاد   العاَر:ُالقولُ وُ  
 .(12)(ابرعونته    الحقيقة  ف   الدشريةَ  ه أزالَ بإشراق   على السرائر   دَ رَ َعالى إذا وَ  الل   ر  كْ : ذ  بالسرائر؟ فقالَ 

ه إلى صاحدَ  يوصل   الصوف   الذكرَ  ه أن  معنى كلام   ؛ لأن  الوجود   بوحدة   القولَ  ن  ه هذا يتضماقول  وَ  
 هم.زعما   ها حسبَ مل   الألوهية   يفنيها لتحل  ه وَ بشريتَ  ، فيزيلَ  الل  ف   اء  نالف

 الإسلام   ف   للذكر   مخالف   ه ذكر  ، مما يعني أن  الوجود   وحدة   إلى كفرية   موصل   رريق   الصوف   فالذكر   
 ،شرعية   عدادة   هوَ  الشرعي   الذكرَ  ، لكن  الوجود   وحدة   بضلالة   ه القول  نتيجتَ  ا كانتْ ، ولهذَ صريحة   مخالفة  

نوير   الل   ه راعة  غايت  وَ   ها معَ ها ف َعامل  ها بخالق  ط  يرب  ها وَ ر  إنما ينو   وَ  ل يمحي الدشريةَ  ، فهوَ القلوب   َعالى وَ
 قال َعالى: ؛الصوف الذكر   حال   ا هوَ كماَ   الإسلام   دين   هدم  وَ  الكفر  وَ  إلى الضلال   سيلة  و  ليسَ  ، فهوَ الناس  

}  .[23]الرعد:  }ال ذ ينَ آمَن وا وَََطْمَائ ن  ق  ل وب  ه مْ ب ذ كْر  اللَّ   أَلَ ب ذ كْر  اللَّ   ََطْمَائ ن  الْق ل وب 

ا  كماَ   إذا كانَ ) :فقالَ  العارف   نّاية   عنْ  لَ ئ  لذي النون المصري، س  ُوهوالحاديُعشر:ُُالقولُ وُ  
 .(18)(يكونَ  أنْ  قدلَ  كانَ   حيث   كانَ 

                                                           

 (.15)، ابن الساعي، صأخدار الحلاج (16)
 .المصدر السابق (11)
 (.296)ص ، السراج الطوسي،اللماع( 12)
 (.187)ص ،يالكلاباذ ،التعرف لمذهب أهل التصوف( 18)



 الطريق   عدادات   ا يمارس  بعدمَ  الصوف   ه أن  مفاد  ، وَ الوجود   بوحدة   القولَ  ه هذا يتضمان  قول  وَ  
 فيها يفنى ويزول  ، وَ  الل  ف   الفناء   درجةَ  بلغَ  قدْ  ، يكون  كاملا  ا  عارف   يصدح  ه وَ إلى نّايت   يصل  وَ  الصوف   

َ  ه وَ ا بصفاَ  ينماحي تمام  وَ   .يوجدَ  أنْ  قدلَ  ا كانَ ه، كماَ ذا

  الل  ف    فنيَ حتّ   الصوف   الطريقَ  مارسَ  دَ ج  عندما و  وَ ، اموجود   يكنْ  ه لْ وجود   فقدلَ  بمعنى آخرَ وَ 
، الل   هوَ  أصدحَ ، وَ  الل  ف   ه فنيتْ ذاََ  لأن  قدل؛  ا منْ موجود   يكنْ  لْ  كماا موجود   غيرَ  ه، فأصدحَ ذاَ   زالتْ وَ 
 ف الطديعة   كائنات    ما نراه منْ  م يزعماون أن  ، لأنّ  الصوفية   زعم   حسبَ  ها الأول  ه إلى أصل  عادت ذاَ  وَ 

 ه.ذكر   السابق   الحلاج   ، كقول  الإلهية   للذات   أشداح   إل صور   ا هيَ مَ ، وَ حقيقي   لها وجود   ليسَ 


